
ــا مــن لمــاذا يجــب أن نــدرس الغــرب انطلاقً
() الإسلام

, مايو  | كتبه محمد إلهامي

في رحلتنا لتأسيس أصول علم الاستغراب، ذكرنا أن هذه الأصول ثلاثة:

الانطلاق من الإسلام. .1
إدراك الفوراق الجوهرية بين “الإسلام” و”الغرب”. .2

البحث عن الثوابت والكليات الكامنة خلف الفروع والمتشابهات والمتغيرات. .3

ونبدأ هذه السطور في إلقاء الضوء على هذا الأصل الأول، ما معناه وما آثاره.

***

لمــاذا ينبغــي علينــا أن ننطلــق مــن الإسلام لدراســة الغــرب؟ أو – بعبــارة أخــرى – لمــاذا يجــب أن يكــون
الإسلام هو النموذج الحاكم ونحن ندرس الغرب؟

والجواب: لأكثر من سبب، أهمها:
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. ضرورة وجود نموذج

مما صار معروفًا في حقل البحث العلمي – حتى التطبيقي البحت – أن الإنسان لا يملك أن يكون

، فحتى الخطوة الأولى من خطوات البحث العلمي
[1]

محايدًا، وأن هذا الحياد إنما هو طبيعة الآلة 
“الملاحظـة” ليسـت أمـرًا محايـدًا، فالإنسـان يمـارس هـذه الملاحظـة مـن خلال انحيـاز كـامن، وغـامض
أيضًـا، فينتبـه لأمـور ويغفـل عـن أخـرى، وإذا كـان هـذا في الملاحظـة الـتي أظهـر مـا فيهـا الحيـاد والتنبـه،
ــالتفسير والاســتنتاج الــذي هــو عمليــة عقليــة متشابكــة تتــداخل فيهــا المعلومــات مــع الآراء فكيــف ب

والانحيازات والميول؟!

 من كل انحياز أن تكون له رؤية
ٍ
الحقيقة أنه ليس ثمة حياد في حياة البشر، وكيف يمكن لمن هو خال

ونظر؟! إنه لابد من النسبة إلى شيء والقياس على شيء، والإنسان لا يملك أن ينفك عن طبيعته
الإنسانية التي تقبل وترفض وتؤيد وتستنكر وتحب وتبغض، وما من إنسان يستطيع الانعتاق من
كل شيء ليكون محايدًا، بل إن الإنسان يُعرف نفسه بالنسبة إلى آخر فيما يسميه بعضهم “الوعي”،

.
[2]

و”الوعي الغاضب” 

وبعد بحث طويل وأخذ وردّ بين علماء الإنسانيات في مسألة الحياد والدوافع، يصرح عالم الاجتماع
والاقتصاد السويسري ميرودال أنه: “لا يوجد شكل آخر لدراسة الواقع الاجتماعي غير دراسته من
وجهة نظر المثل الإنسانية، فالعلم الاجتماعي الغيري الخالي من المصلحة لم يوجد أبدًا ولا يمكن أن
يوجــد منطقيًــا، وهــو يمثــل مجــال القيــم لمفاهيمنــا الرئيســية ومصــلحتنا في هــذه القضيــة، ويعطــي
الاتجــاه لأفكارنــا والمغــزى لاســتنتاجاتنا، فهــو يطــ القضايــا ويقــدم لهــا الإجابــة في آن واحــد، العلــم

.
[3]

 ”الاجتماعي الخالي من المصلحة هراء فا

وذات الأمــر قــائم حــتى في حــديث الإنســان عــن نفســه، وهــو المجــال المغــرق في الذاتيــة، فمــن يكتــب
مذكراتـه لا يملـك – ولـو أراد – أن يعطـي صـورة كاملـة عـن نفسـه، يقـول د. عبـد الوهـاب المسـيري في
مقدمة مذكراته: إنه “لا مناص من أن يتم الاختيار والإبقاء والاستبعاد والتهميش والتركيز حسب
نموذج محدد، فالبديل هو أن أحاول أن أعطي القارئ كل التفاصيل، دون تفسير أو ترتيب، ولعله

.
[4]

قد يغرق فيها فلا يعرف أين بدأ وكيف ينتهي، وما معنى كل تفصيلة أو معلومة” 

والنمــوذج المحــدد الــذي يجــب أن ينبــني عليــه النظــر والتحليــل هــو الإسلام، والمســلم ابتــداءً يجــب ألا
 جَــوْفِهِ} [الأحــزاب: ]، وتاريخنــا

ِ
 في

ِ
 مِــنْ قَلْــبَينْ

ٍ
يكــون لــه نمــوذج آخــر، وإلا كفــر: {مَــا جَعَــلَ اللهُ لرِجَُــل

واضــح تمامًــا في هــذه النقطــة، فهــذه الأمــة خرجــت مــن الإسلام وبــه وُجــدت، وخرجــت بــالإسلام إلى
العالمين وبه سادت وانتصرت “فلقد كان هو مبرر وجودها ذاته منذ ما يربو على أربعة عشر قرنًا، وبه
تحددت معالم شخصيتها، وبه صُنِع مصيرها عبر العصور، وحدها رؤية المسلم نفسه خليفة في الأرض

.
[5]

بأمر الله تعالى هي التي تصنع منه محركًا لعجلة التاريخ الإنساني” 



ـا لاَةَ وَمِم وَيُقِيمُـونَ الص 
ِ

ـالْغَيْب
ِ
يـم آيـاته بصـياغة هـذا النمـوذج {الذِيـنَ يُؤْمِنُـونَ ب وقـد بـدأ القـرآن الكر

() َالآْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون
ِ
لَ مِنْ قَبْلِكَ وَب

ِ
لَيْكَ وَمَا أنُْز

ِ
لَ إ

ِ
مَا أنُْز

ِ
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ () وَالذِينَ يُؤْمِنُونَ ب

ـمْ وَأوُلَئِـكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ} [البقـرة:  – ]. وبعـد توضيـح هـذا النمـوذج
ِ
أوُلَئِـكَ عَلَـى هُـدًى مِـنْ رَبه

أفـــاضت ســـورة البقـــرة، وهـــي أول ســـور القـــرآن وأطولهـــا، في توضيـــح صـــفات “الآخـــر” بالنســـبة
للمسلمين، فاستعرضت حال المشركين والمنافقين وبني إسرائيل، وقد كان نزولها في أول الهجرة إلى

المدينة فكانت بهذا دليلاً لتعامل الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي مع الآخرين.

وكان أول ما يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم يومه به من القرآن قراءة سورة “الكافرون”، فيقرأها

، وهي السورة التي ترسخ للمفاصلة كما ترسخ للتعايش في ذات
[6]

في الركعة الأولى من سنة الصبح 
دٌ مَا

ِ
دُونَ مَا أعَْبُدُ () وَلاَ أنََا عَاب

ِ
الوقت: {قُلْ يَا أيَهَا الْكَافِرُونَ () لاَ أعَْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ () وَلاَ أنَْتُمْ عَاب

} [الكافرون:  – ]، والمفاصلة تستلزم
ِ
َ دِين

ِ
دُونَ مَا أعَْبُدُ () لَكُمْ دِينُكُمْ وَلي

ِ
عَبَدْتُمْ () وَلاَ أنَْتُمْ عَاب

تمام الوضوح في تعريف النفس وفهم الآخر.

. الإسلام حق مطلق

من أهم الدلائل على ربانية الإسلام كونه انبعث فجأة، لا توجد حركة إصلاحية في التاريخ المعروف لا
يمكــن التمــاس أســباب نشوئهــا مــن خلال الواقــع الــذي أحــاط بهــا، ممــا يعــني أنهــا حركــة “رد فعــل”
طبيعيـة علـى الأحـوال الـتي نشـأت فيهـا، ومـن هـذه الحقيقـة انبثقـت كافـة التحليلات الماديـة للتـاريخ

كحتمية ماركس وجدلية هيجل وما إلى ذلك.

ــدفع الرجــل الهــادئ الوقــور الــرصين، ذو بينمــا لا يمكــن للمــرء أن يلتمــس ســببًا في المجتمــع المــكي ي
الحسب والمال، وبعد أن بلغ الأربعين، أن يشن هذه الحرب على معتقدات قومه فجأة، وينادي أنه
أتى مبعوثًا للعالمين، وأن من اتبعه سيملك العرب والعجم! فكل هذه أمور لا دوافع لها من الواقع
أو طموحـات المجتمـع، وكـم كـان هرقـل ذكيًـا وهـو يتحقـق مـن هـذه الـدوافع فيسـأل: هـل قـال هـذا
القـــول منكـــم أحـــد قـــط قبلـــه؟ قـــال فهـــل كـــان مـــن آبـــائه مـــن ملـــك؟ أشراف النـــاس يتبعـــونه أم
ضعفـاؤهم؟ هـل كنتـم تتهمـونه بـالكذب قبـل أن يقـول مـا قـال؟ فهـل يغـدر؟ فلمـا اسـتبان لـه أن لا

.
[7]

دوافع عَلِم أنه خاتم الأنبياء 

كل ما هو رباني فهو متجاوز للواقع ومطالبه، وكل ما هو بشري فإنما هو رد فعل للواقع وانعكاس
له، ولذلك فإن الحق رباني والخطأ بشري، وسبيل الحق واحد وسبل البشر كثيرة: {وَأنَ هَذَا صرَِاطِي

.[ :الأنعام] {ِيلِه
ِ
كُمْ عَنْ سَب

ِ
بُلَ فَتَفَرقَ ب عُوا الس

ِ
عُوهُ وَلاَ تَتب

ِ
مُسْتَقِيمًا فَاتب

ولهذا كان الإسلام نموذجًا معصومًا، وهدايته هداية مطلقة، وتوجيهاته حق، وعلمه يقين.

أمـا اجتهـاد المسـلمين في فهـم الإسلام وتطـبيقه فهـو المعـرض للخلـل والزلـل، ومـن بـدائه العقـول أن
اعتماد النموذج المعصوم وإن شاب فهمه وتطبيقه خطأ، خير من اعتماد نموذج بشري ليس يسلم

من الخلل في نفسه، فضلا عن الاجتهاد في فهمه وتطبيقه.



–————————————

[1] وإن كــانت حــتى الآلات غــير موصوفــة بالحيــاد لأنهــا مبرمجــة مســبقًا علــى أداء عمليــات ولأن لهــا
مدخلات، فبحسب المدخلات وبحسب البرمجة تخ النتائج، قد يصح القول إنها محايدة بالنسبة

إلى المدخلات فلا تفرق ولا تميز ولا تستبعد، بينما “البرمجة” هي ذاتها “النموذج”.

[2] إدوارد سعيد: الاستشراق ص  (مقدمة المترجم د. محمد عناني).

[3] بوبوف: نقد علم الاجتماع البورجوازي المعاصر ص ، نقلاً عن: محمد محمد أمزيان: منهج البحث
. الاجتماعي ص

. ، [4] د. عبد الوهاب المسيري: رحلتي الفكرية ص

. [5] د. إسماعيل الفاروقي: التوحيد ص

[6] أحمد ()، وابن ماجه ()، وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط.

.() [7] البخاري
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